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 الموصــل (العــراق) - أثـــار إهمـــال 
السلطات العراقية لمشروع إعادة إعمار 
جامـــع النوري المتضرّر من حرب داعش 
فـــي مدينـــة الموصـــل بشـــمال العراق، 
وتعويلها بالكامل على منظمة اليونسكو 
في إنجاز المشـــروع، غضب المهندســـين 
المعماريين الذين حذّروا من ضياع هوية 
المعلـــم التاريخي البارز بعد أن اعتمدت 
المنظمة الأممية المعنية بشـــؤون التربية 
والعلـــم والثقافـــة تصميمـــا لمعماريين 
مصريـــين، متجاوزة المدرســـة العراقية 
بكل إنجازاتها وكفاءاتها ذات الشـــهرة 

العالمية.
معماريين  مهندســـين  ثمانيـــة  وفاز 
مصريين بمســـابقة دولية لإعـــادة بناء 
الجامع الذي لحقت به أضرار جســـيمة 
خلال معـــارك اســـتعادة مدينة الموصل 
مركـــز محافظـــة نينوى مـــن داعش عام 

.2017
وتشـــكل إعادة إعمـــار الجامع الذي 
بنـــي فـــي القـــرن الثاني عشـــر ميلاديا 
والمعـــروف بمنارته الحدبـــاء جزءا من 
مشـــروع المنظمة لإحياء مدينة الموصل 

القديمة.
وقد اختير المشروع المصري الحامل 
لعنـــوان ”حـــوار الأروقة“ مـــن بين 123 
تصميما كانت قد شـــاركت في المسابقة 

التي نظمتها اليونسكو.
وردّ مهندســـون معماريون عراقيون 
على هـــذا الاختيار معتبريـــن أنّه يرقى 
وقـــال  ”الفضيحـــة“.  مســـتوى  إلـــى 
المهنـــدس معاذ الألوســـي إنّ مشـــروع 
إعادة بناء جامع النوري أصبح بمثابة 

أكبر اســـتهانة بالمعمـــار العراقي الذي 
يعود عمره إلى سبعة آلاف سنة، معتبرا 
ذلـــك ”فضيحـــة تنطـــوي علـــى تجاهل 

متعمد“.
وقالـــت المديـــرة العامة لليونســـكو 
إعمـــار  ”إعـــادة  إنّ  أزولاي  أودري 
مجمـــع جامع النوري وهـــو أحد المعالم 
التاريخيّـــة المتُأصّلة في نســـيج مدينة 
الموصـــل وتاريخهـــا، ســـتترك بصمـــة 
بـــارزة ضمن الجهـــود المبذولـــة للدفع 
والتلاحم  المصالحـــة  تحقيـــق  بعجلـــة 
الاجتماعـــي فـــي المدينـــة التـــي مزقت 

الحرب أوصالها“.
وأضافـــت ”تحُفّـــز مواقـــع التـــراث 
النـــاس  شـــعور  التاريخيـــة  والمعالـــم 
وبالهويـــة،  وبالمجتمـــع  بالانتمـــاء 
وتضطلع بدور أساســـي في إحياء روح 

الموصل خصوصا والعراق عموما“.
لكنّ نقابة المهندسين العراقيين رأت 
أنّه لا يوجد أصلا مبرّر لإقامة مســـابقة 
لاختيـــار تصميـــم للمشـــروع لأنّ الأمر 
يتعلق وفق النقابة بإعادة بناء الجامع 
الذي تضـــررت أجزاء كثيـــرة منه أثناء 
العمليات العسكرية وليس بإقامة جامع 

جديد محل الجامع المتضرّر.
كمـــا أكـــدت النقابـــة علـــى ضرورة 
أن تقـــوم المنظمـــة الدولية بالاســـتعانة 
بخبرات معمارية عراقية من أجل تنفيذ 
ذلـــك المشـــروع الـــذي ينبغـــي أن يلتزم 

بحدود إعادة الإعمار.
المعماريـــين  غضـــب  يذكـــي  ومـــا 
العراقيـــين وجود مســـؤولية مباشـــرة 
لســـلطات البـــلاد في ”الانحـــراف الذي 

وقع في مشـــروع إعـــادة إعمـــار جامع 
التـــي  الخطـــوات  أنّ  ذلـــك  النـــوري“ 
اتبعتها اليونســـكو جرت بالتنسيق مع 
وزارة الثقافـــة العراقية وديوان الوقف 

السني.
وكان من المســـتغرب أن يستبعد من 
اللّجـــان المكلّفة بمتابعة المشـــروع أهل 
الاختصاص، حيـــث لم تضم اللجان أي 

مهندس معماري عراقي.
وقد أثـــار المهندس المعماري ومؤرخ 
فتحـــي  إحســـان  العراقـــي  العمـــارة 
قبـــل  الخلافيـــة  النقـــاط  مـــن  الكثيـــر 
الإعـــلان عن المســـابقة البالغة مكافأتها 
خمســـين ألف دولار وبعدها، وبالأخص 
ما يتعلـــق بالطابع المعماري الذي يمكن 
من خلاله تشـــخيص الهويـــة العراقية 
والحفـــاظ علـــى أصالـــة المكان، شـــكلا 
ووظيفـــة. غيـــر أن الخلاف اســـتمر من 
خلال إصرار المنظمة الدولية على اجراء 

المسابقة.
صاحب  المصـــري  الفريـــق  ويقـــول 
التصميـــم الفائز إنّ الأخيـــر لا ينطوي 
على تغيير في شـــكل مجمّـــع المعلم وأنّ 
الأمر ســـيقتصر على توسعة يقتضيها 
تطـــور العصـــر وضـــرورة اســـتيعاب 
الجامـــع لأكبر عدد ممكن مـــن المصلين، 
يعتبرون  العراقيـــين  المعماريـــين  لكـــنّ 
أنّ التصميـــم فـــي حال تنفيذه ســـيضر 
بالمدينة وســـيكون بداية سيئة لمشروع 

إحياء الجزء التاريخي منها.
ويهدف المشـــروع الـــذي يفترض أن 
يبدأ تنفيذه في أواخـــر الخريف القادم 
إلى ”إعادة بناء قاعة الصلاة التاريخية 
في جامـــع النوري وتحقيق الانســـجام 
بـــين أركان المجمّع وهـــو أكبر مكان عام 
في مدينـــة الموصل القديمـــة، ومحيطه 
الحضـــري، وذلك من خلال اســـتحداث 
أماكن عامة مفتوحة ذات خمسة مداخل 
بحسب  تربطها بالشوارع المحيطة بها“ 

اليونسكو.
وأطلقت المنظمة المسابقة في نوفمبر 
الماضي ضمن مشـــروع يطلق عليه اسم 

”إحيـــاء روح الموصـــل“ ويهـــدف إلـــى 
إعادة إحياء المدينة القديمة في الموصل 
وحياتهـــا الثقافيـــة وتعزيـــز نظامهـــا 

التعليمي.
الخصوصيات  ذات  المدينة  وشهدت 
والمعروفـــة  والحضاريـــة  الثقافيـــة 
بتعايش سكانها الذين يدين قسم منهم 
بالمســـيحية، بـــين ســـنتي 2014 و2017 
إحدى أحلك فتراتها عندما سيطر عليها 
تنظيم داعش وطبّق تعاليمه المتشـــدّدة 
على ســـكّانها. وتمكّنت القوات العراقية 
فـــي الأخير مـــن اســـتعادة المدينة التي 
يشقّها نهر دجلة من التنظيم بدعم كبير 

من قوات التحالف الدولي.

لكنّ الحـــرب التي دارت داخل أحياء 
المدينة وشوارعها أوقعت خسائر كبيرة 
في أرواح المدنيـــين كما ألحقت أضرارا 
بالغة ببناها التحتية ومنشآتها بما في 

ذلك معالمها التاريخية.
وينتقد كثيرون طريقة إدارة الحرب 
في الموصل ويتهمـــون القوات العراقية 
وكذلـــك  لهـــا  الرديفـــة  والميليشـــيات 
قوات التحالـــف باســـتخدام مبالغ فيه 
للقـــوّة الناريـــة في تلك الحـــرب بما في 
ذلـــك القصف المدفعـــي والجـــويّ، لكن 
العســـكريين يردّون بأن داعش تمترس 
بين الســـكّان واتّخذ منهم دروعا بشرية 
ولـــم تكن ثمة خيارات كثيرة لاســـتعادة 
المدينـــة مـــن قبضتـــه وإنهـــاء معانـــاة 

سكّانها.

إهانة للمدرسة المعمارية العراقية باعتماد التصميم المصري

بداية متعثرة لإعادة إعمار جامع النوري:

معماريون عراقيون يحذرون من تشويه المعلم

النوري بعد إعادة البناء المتوقعة

 الكويــت - أشـــاع التوتّـــر المتصاعد 
بين الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية 
في الكويت، حالة من عدم اليقين بشـــأن 

مصير الحكومة والبرلمان معا.
فبعـــد أن دار الحديث خلال اليومين 
الأخيريـــن عن ســـيناريو اللجوء مجدّدا 
إلى حل مجلس الأمّة بســـبب اســـتحالة 
تعايشـــه مع الحكومـــة، لاح ســـيناريو 
اســـتقالة الحكومة بسبب انسحاب عدد 
مـــن أعضائهـــا، وأيضـــا بســـبب المزيد 
مـــن الضغـــوط المتوّقعة عليهـــا من قبل 
نـــواب المعارضـــة عبـــر اســـتخدام آلية 

الاستجوابات للوزراء.
المحليـــة  الـــرأي  صحيفـــة  وقالـــت 
الجمعـــة إنّ وزيرين مـــن حَمَلَة الحقائب 
الســـيادية فـــي حكومة الشـــيخ صباح 
الخالد الحمد الصبـــاح أبديا رغبة أمام 
رئيـــس مجلس الـــوزراء في الاســـتقالة 
”فـــي ظـــل اســـتمرارية هـــذه الأوضـــاع 
وانسداد الأفق السياســـي للتعاون بين 

السلطتين“.
ولـــم يمض علـــى تشـــكيل الحكومة 
الكويتية أكثر من حوالي شـــهر ونصف 
وهـــي الثانيـــة منـــذ انتخابـــات شـــهر 
ديســـمبر الماضـــي التي جـــاءت ببرلمان 
أغلـــب نوابه من المعارضة، حيث ســـبق 
للشـــيخ صباح الخالد أن قدم اســـتقالة 
حكومتـــه فـــي ينايـــر الماضـــي تحـــت 
قبـــل  النيابيـــة  الاســـتجوابات  ضغـــط 
أن يعـــاد تكليفـــه مـــن قبل أميـــر البلاد 
الشـــيخ نواف الأحمد بتشـــكيل حكومة 

جديدة.

وشـــاعت أنبـــاء في ذلـــك الوقت عن 
صعوبـــات واجههـــا الشـــيخ صباح في 
إقنـــاع عدّة شـــخصيات بالمشـــاركة في 
حكومته بالنظر إلـــى عزوف كثيرين عن 
المشـــاركة تجنّبا لتحمّل تبعات الأجواء 
السياســـية المتوّترة وليقين البعض بأن 
الحكومـــة لا تملـــك مقوّمات الاســـتمرار 
والعمـــل فـــي ظـــروف ملائمـــة فـــي ظل 

التركيبة الحالية للبرلمان.
الحكومـــة  الصعوبـــات  ولاحقـــت 
الكويتية حتى بعد تشـــكيلها إذ تمكنّت 
بصعوبـــة مـــن أداء اليمين الدســـتورية 
أمام أعضـــاء مجلس الأمة بعد أن حاول 
النـــواب المعارضـــون عرقلـــة العمليـــة 
بتغيبهم أو انســـحابهم من جلســـة أداء 

القسم.
حاليـــا  الـــوزراء  رئيـــس  ويتمتّـــع 
الاســـتجوابات  ضـــد  ظرفية  بحصانـــة 
النيابية بعد إقـــرار مجلس الأمّة تأجيل 
الاستجوابات المقدّمة له إلى دور الانعقاد 
القادم، لكن أعضاء حكومته لا يتمتّعون 
بهذا الامتياز وسيظلون عرضة لـ”وابل“ 
من الاستجوابات بدأت باكورتها بوزير 
الصحة الشـــيخ باســـل الصبـــاح الذي 
يواجه استجوابا مقدّما من قبل النائبين 
أحمد مطيع العازمي وســـعود بوصليب 
ويحتـــوي علـــى ثلاثـــة محـــاور يتعلق 
الأول بحســـب مقدميه بـ”عجـــز الوزارة 
خلال مواجهة جائحة كورونا“، ويتعلق 

الثانـــي بـ”الفســـاد الإداري والمالـــي في 
فـــي ما يتعلق المحـــور الثالث  الوزارة“ 
بـ”غياب الجدية في التعاون مع السلطة 

التشريعية“.
ويشكل ذلك مؤشّـــرا على عزم نواب 
المعارضـــة مواصلـــة ضغوطهـــم علـــى 
الحكومـــة التي يبدون عـــدم رضى على 
صحيفة  وقالت  وسياســـاتها.  تركيبتها 
القبـــس الكويتيـــة، الجمعـــة إنّ النواب 
التصعيديـــة  بمواقفهـــم  متمسّـــكون 
ورفضهم طي صفحة استجوابات رئيس 

الوزراء.
ونقلـــت عـــن النائب طالـــب المضف 
مطالبتـــه الشـــيخ صبـــاح الخالـــد، بأن 
يختصر الأمر ”ويقدم اســـتقالته“، قائلا 
”أقـــدم لك نصيحة حتى لا تكون الســـبب 
فـــي تطـــور الأحـــداث إلى مـــا لا تحمد 

عقباه“.
وأضـــاف النائـــب ”مـــا حـــدث فـــي 
جلســـة الأربعـــاء داخـــل وخـــارج قاعة 
عبدالله السالم مؤســـف ومستفز، وكان 
مخططا له ومدبرا، واســـتُغل من بعض 
الأطراف لتشـــويه الديمقراطية وإسقاط 
أن  مؤكـــدا  ونوابـــه“،  المجلـــس  هيبـــة 
صفحة اســـتجوابات رئيس الوزراء لن 
تطـــوى وأنّه لا بـــد أن يصعد إلى منصّة 

الاستجواب.
ويشير النائب بذكره جلسة الأربعاء 
إلى جلســـة برلمانية عاصفة انعقدت في 
ذلك اليوم وشهدت ملاسنات حادّة دارت 
حول تأجيل استجوابات رئيس الوزراء 
إلى دور الانعقاد القادم، وأذكاها تأجيل 
الاســـتجواب المقدّم لوزيـــر الصحّة لمدّة 

أسبوعين.
ومع الفوضى التي ســـادت الجلسة 
لأماكنهـــم  النـــواب  مغـــادرة  بســـبب 
وانســـحابهم حينهـــا مـــن القاعـــة ثـــم 
عودتهم إليهـــا، ومقاطعة كلمات النواب 
من قبـــل زملائهم، اضطرّ رئيس المجلس 
مرزوق الغانم إلى رفع الجلســـة بشـــكل 

نهائي.
وتعقيبـــا على أحداث تلك الجلســـة 
اعتبـــر الغانم أن ما يحـــدث من فوضى 
داخـــل البرلمان مرفوض ويهدف إلى حل 
المجلس من خلال السعي لخلق أزمة في 

كل جلسة.
وأضاف ”القيادة السياســـية واعية 
لهـــذا الأمـــر والمـــادة 107 من الدســـتور 
تقـــول إن حـــل المجلـــس حق دســـتوري 
أصيل لســـمو الأمير“، معتبرا أنّ ”هناك 
قلة تحاول أن تســـيء في كل جلســـة من 
أجل الوصول إلى حل المجلس ولا أعتقد 
أن هذا ســـيكون الســـبيل أو الوســـيلة 

للوصول لهذا الهدف أو غيره“.
وفي ســـوابق تاريخيـــة كثيرة أدى 
تواتـــر الخلاف بين الحكومـــة والبرلمان 
الكويتيين إلـــى تغيير حكومات متعاقبة 
وحل البرلمان مما عرقل مشاريع الإصلاح 
الاقتصادي والمالي التي تحتاجها البلاد 

كما أصاب الحياة السياسية بالجمود.
وتحـــاول حكومـــة الشـــيخ صبـــاح 
الخالـــد الصمـــود مـــا أمكـــن فـــي وجه 
الضغوط النيابية لتجنّب اللجوء مجدّدا 
إلى الاســـتقالة، كما أن السلطة حريصة 
علـــى تجنّب حلّ البرلمـــان في ظل وجود 
حاجة أكيدة للاســـتقرار السياسي نظرا 
لصعوبـــة الظـــرف والتحديـــات التـــي 
فرضتهـــا جائحة كورونا علـــى الكويت 
التـــي تعانـــي أزمة مالية غير مســـبوقة 
بســـبب تراجع أسعار النفط الذي يشكّل 

المورد الرئيسي للدولة.
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معاذ الألوسي

الجــــــدل الدائر في العراق حول مشــــــروع ترميم جامع النوري في الموصل 
يعدّ انعكاســــــا للمشــــــاكل التي تواجه عملية إعادة إعمــــــار المناطق المدمّرة 
بفعل حرب داعش والتي لا تقتصر على تأخر السلطات في إطلاق العملية 
الضرورية لبســــــط الاستقرار في تلك المناطق بسبب عجزها المالي وفشلها 
في جلب مملوين ومســــــتثمرين، ولكنها تطال أيضا طريقة إدارة السلطات 
للمشــــــاريع القليلة التي توفر لها التمويل مثلما هي الحال بالنسبة لمشروع 

ترميم الجامع التاريخي.

 بغداد - أثار حادث انفجار ســـيارة 
محمّلـــة بالمتفجّـــرات، الخميـــس، في 
منطقـــة الحبيبيـــة شـــرقي العاصمـــة 
العراقية بغداد مخاوف ســـكان المدينة 
من عـــودة ظاهـــرة التفجيـــرات إليها، 
بينما أثار تساؤلات البعض وارتيابهم 
بشـــأن الجهة المســـتفيدة من محاولة 
إعادة العاصمة والعراق ككلّ إلى مربّع 
الاضطراب الأمني، بعد أن قطع خطوات 

ملموسة باتّجاه استعادة استقراره.
نســـبة  إنّ  عراقيـــون  ويقـــول 
التفجيرات الثلاثة التي شهدتها بغداد 
منـــذ يناير الماضي إلـــى تنظيم داعش 
لا يلغـــي الشـــكوك فـــي وجـــود جهات 
أخرى ذات مصلحة في زعزعة استقرار 

البلاد.
تفجيـــر  أنّ  إلـــى  هـــؤلاء  ويلفـــت 
الحبيبيـــة بمدينـــة الصدر فـــي بغداد 
والـــذي أوقـــع أربعـــة قتلى وعشـــرين 
مصابا في صفـــوف المدنيين، جاء في 

غمرة موجة أوســـع نطاقا من التصعيد 
أطلقتهـــا ميليشـــيات شـــيعية معروفة 
بقربها من إيـــران، وذلك بقصفها مطار 
أربيـــل في كردســـتان العـــراق وقاعدة 
الموصـــل  شـــرقي  تركيـــة  عســـكرية 
بالإضافـــة إلى الاســـتهدافات المتكرّرة 
لقوافـــل إمـــداد التحالـــف الدولي ضدّ 

داعش.
وقارن البعض بين الانفجار الأخير 
الذي يعتقـــد أنّه ناجم عـــن عملية نقل 
للمتفجّـــرات وليس عـــن عملية تفخيخ 
ســـيارة، وانفجـــار آخر لدراجـــة نارية 
وقع فـــي الثالث والعشـــرين من مارس 
الماضي بحي المشـــتل ببغداد، وتبينّ 
لاحقا أن راكبـــيْ الدراجـــة اللذين قتل 
أحدهمـــا وجـــرح الآخر ينتميـــان إلى 
ميليشـــيا حزب الله وكانا ينقلان عبوة 
ناســـفة عندما انتبهت إليها الشـــرطة 
وأطلقـــت عليهمـــا النـــار مـــا أدى إلى 

انفجار العبوة.

وتأكّد انتماء الشخصين للميليشيا 
بمحاصـــرة  مســـلحوها  قـــام  عندمـــا 
المشفى الذي نُقل إليه المصاب وقاموا 
بانتزاعه من يد القـــوات الأمنية ونقله 
إلى وجهة مجهولة قبل اســـتجوابه من 

قبل المحقّقين.
ويقول متابعون للشأن العراقي إنّ 
للأحزاب الشـــيعية الحاكمة في العراق 
والميليشيات ذات الصلة بها، مصلحة 
في ضـــرب حالة الاســـتقرار النســـبي 
الســـائد منذ حســـم الحرب ضدّ تنظيم 
داعش، وذلك لتخوّفها من نشوء وضع 
في البلاد يهدّد مكانتها وقد يفضي إلى 

انتزاع السلطة من يدها.
فمن جهة تلحظ تلك القوى التراجع 
الكبيـــر فـــي شـــعبيتها وتحـــوّل حالة 
التأييـــد لها في صفوف شـــيعة البلاد 
إلـــى حالة من النقمة تـــمّ التعبير عنها 
الأخيرة  الانتفاضـــة  خـــلال  بوضـــوح 
التـــي انطلقـــت في خريف ســـنة 2019. 

ويعني ذلـــك تراجع حظوظها في الفوز 
بالانتخابـــات القادمـــة المقرّرة لشـــهر 

أكتوبر من العام الجاري.
ومـــن جهـــة ثانية تراقـــب الأحزاب 
والميليشـــيات الشـــيعية صعـــود نجم 
رئيـــس الـــوزراء مصطفـــى الكاظمـــي 
وتحقيقه قدرا مـــن النجاح في عدد من 
الملفات، لاســـيما الملـــف الأمني، رغم 
صعوبـــة الظـــرف الـــذي تســـلّم خلاله 

رئاسة الحكومة.
ويمكـــن للكاظمـــي في حـــال تقّدم 
للانتخابـــات القادمـــة من خـــلال دعمه 
لأحد الأحزاب أو التيارات السياســـية 
للقـــوى  شرســـا  منافســـا  يشـــكل  أن 
الشيعية. وعلى هذا الأساس لا يستبعد 
أن تلجأ تلك القـــوى إلى إرباك الوضع 
الأمنـــي وإحـــداث حالة مـــن الفوضى 
تحـــرم الكاظمـــي مـــن جني ثمـــار أهم 
إنجازاته وقد تتحـــوّل إلى مبرّر لإلغاء 

الانتخابات.

تساؤلات عن الطرف المستفيد من إعادة التفجيرات إلى بغداد


